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اللخص : 
في هذه المقالة نحاول التعريف بالدور القيادي للمناضل المرحوم عبد الحميد 
مهري؛ وذلك من خلال إبراز دوره في تمثيل الثورة بسوريا وقيادة لحنة التنسيق 
والتنفيذء وكذا من خلال مشاركته في عضوية الحكومة المؤقتة الأولى والثانية: 
أصيلة في إبراز هذا الدورء وحاولنا بمنهجية علمية وبكل موضوعية إنصاف 


| لحقيقة التاریشة. 
مقدمة : 


نتميز مسيرة عبد الحميد مهري النضالية بالثراء والتنوع» وقد كان له دور 
في نضال الحركة الاستقلالية وانخرط مبكرا في نشاط الثورة التحريرية الخارجي , 


إلى جانب عبان وفرحات عباس ودباغین» وعين وزيرا لشؤون شمال إفريقيا في 
آرل حکومة جزائرية موقتة» وكل هذا النشاط والسوریات صنعت منه رجلا 
محنكا وسیاسیا کفغا. استفادت من آرائه وآفکاره الثورة التحريرية وکانت له 
مساهمات حاسمة في كثير من قضايا الثورة السياسيةء ومع كل ذلك لم يتم إبراز 
دور هذه الشخصية المرموق في الثورة التحريرية» وهوما نجتهد في توضيحه بهدف 
التعريف بدور شخصية مهري الفاعلة في ثورة التحرير. 


أولا: شخصية عبد الحميد مهري. 

عبد الحميد مهري شخصية مرموقة في نضال الحركة الوطنية وثورة التحرير 
وفي الحياة السياسية في عهد الاستقلال» ولد بالخروب قرب قسنطينة يوم 3 أفريل 
6 من أسرة محافظة: درس في الكتاب والمدرسة الفرنسية» وعرف النضال 
السياسي في وقت مبكر بقرية وادي الزناتي المفجوعة بجرائم الثامن ماي 1945 , 
وقد استطاع مناضلوحزب الشعب في واد الزناتي أن يحققوا نجاحات معتبرةء 
حيث فازت قائمة الحزب في الانتخابات البلدية لأول مرة. 

وفي عام 1948 التحق بتونس لواصلة دراسته. وهنالك انخرط في خلية 
حركة الانتصار للحریات الدعقراطية. کان من بین نشاطاتها الاشراف علی 
الطلبة والهاجرین وتنسیق العلاقة مع الناضلین الدستوریین» لاحقته الشرطة 
الفرنسية فعاد الی آرض الوطن ‏ وتولى في خریف سنة 1949 رئاسة دائرة حزية 
بولاية سطیف» حیث تعرف علی مسورلیه عبان رمضان ویوضیاف. عاد إلى 
تونس لیواصل مهامه التضالية» وتظرا لتشاطاته المنطرة قررت السلطات الفرنسية 
إعادته إلى الجزائر سنة 1952 فاستقر للعمل في ادارة حزب حرکة الانتصار 
بالعاصمة. وعین في سنة 1933 عضوا ی اللجنة الركزية للحزب» وکلف 
یالاشراف علی صحافة زب ومنها جريدة صوت اخزاتر . 


وقد استطاع عبد الحميد مهري نسج علاقات مع بعض الشخصيات البامّة 
مثل محمد یوضیاف . الذي عرفه على ابن بوالعيدء ونشأت بين هؤلاء الثلاثة 
علاقة حميمية استغلت في توجيه المناضلين والحزب لندمة المشروع الثوري” !2 
وکان لهري نشاط کبیر في ادارة اطزب بالعاصمة» ففي [طار حدیث این یوسف 
بن خدة عن تزوید این بوالعید ببلغ مالي للتخطية عن حادث انفجار مخزن 
الذخيرة بياتنة آوضح آم مهري کان وقتها من آخلص آصدقاء این بوالعید! 2 
وآدی مهري في هذه الفترة خدمات تنسيقية للعمل السلح علی الستوی الغاريي 
بحکم علاقاته مع الناضلین التونسیین إذ قدم لبوضياف ميعوثي محمد ابن عبد 
الكريم الخطابي لتهيئة إندلاع الثورة بالأقطار المغاربية الثلاث *» وقد التقى 
بوضياف مهري أياما قبل اندلاع الثورة وطلب منه مرافقته الى القاهرة لكنه 
اعتذر لأسباب خاصة» واستبشر خيرا بنجاح مشروع تفجير الثورة. 
ثانيا: التحاق مهري بالثورة التحريرية. 

اعتقل مهري في إطار عملية "البرتقالة المرة" المنفذة في دیسمبر 1954 
والتي طالت مسؤولي حركة انتصار الحريات الديمقراطية المصاليون منهم 
والرکزیون» رکان مهري واحدا منهم. وقد اعتقل معه مولاي مریاح وسید علي 
عبد الحميد وعبد الرحمان کیوان» وعبد الالك ین حبیلس...اخ» وکانت العملية 
حدثا کبیرا آثار حفيظة بعض السیاسیين الفرنسیین ومنهم جاك شوفالي نائب 
رئيس بلدية الجزائر الذي تدخل لصا ناتبه عبد الرحمان کیوان» ولکن دون 
جدوی بسبب صغوط التطرفین الأآورییین على قضاة التحقيق » وهكذا سجن 
مهري ورفاقه ووجهت لبم جناية الساس یامن الدولة ووحدة التراب 


مه (طن 
المرنسي . 


وتعتبر مرحلة السجن من نقاط الظل في حیاة مهري. لذ لم یتحدث عنها 
في شهاداتهء ولم يشر إليها الباحثونء حتی أن البعض منهم یستخرب وقوع 
مهري في السجن » وغداة وفاته تقدم صدیقه العربي دماغ العتروس بشهادة مفیدة 
حول الوضوع» حیث آوضح لنا حقيقة سجن مهري » وتحدث عن تجرية السجن 
الريرة التي عانی مني . 

خلال مرحلة السجن واثر تولي سوستیل اکم واطلاقه لطة 
"الاصلاحات" تکفل الرائد مونتاي بمهمة مفاوضة قادة حركة الانتصار. وذلك 
بهدف مریرهم وکسب موقفهم لصا الإدارة الفرنسية في إطار خطة خلق قوة 
ثالثة. ولکن دون جدوی فقد رفض اطمیع مقترحه. وقد خشیت آوساط في 
السلطة الفرنسية من مبادرة اعتقال قادة حركة الانتصار واعتبروا آن ذلك یفسح 
امجال للفلاقة للسيطرة علی قاعدة اطحزب. ولعل ذلك کان من آسباب اطلاق 
سراح هؤلاء القادة في مارس - آفریل ۲1955 .٩‏ 

ومباشرة بعد اطلاق سراحه كان من بين الشخصيات التي اتصل يها عبان 
الذي حل للتومسؤولا عن اببهة بالعاصمة. ويكون مهري قد اطلع على 
التطورات التي شهدتها الثورة وعلى تقفكير وإستراتيجية عبان في تقوية نظام 
الجبهة لإنجاح الثورةء ووافق مهري على مبداً الزامية الا نخراط الفردي في قاعدة 
الجبهة مثله مثل اين خدة وكيوان...الخ» وهوما يدل على انضباط المناضل الوفي 
واستعداده التام لخدمة قضية وطنه. 

ویدوره اختار عبان الذي کان یعرف مهري آن یوجهه للعمل السياسي في 
الخارج » حيث كان عبان يعول كثيرا على خبرة السياسيين في خدمة الثورة 
التحريرية» سواء في الداخل أوالخارج: ولكن العمل الخارجي كان يمر بظروف 
خاصة. فمهمة تدويل القضية الجزاترية وكسب الدعم لها تحتاج إلى جهود 


کبری» واخضاع جماعة الوفد الخارجي لقيادة عبان تتطلب إرسال مزید من 
الاطارات الی القاهر:( ۲۶ 

وقد ذكرت بعض الصادر آن اين بلة طلب صراحة ارسال مهري آودماغ 
العتروس لدعم نشاط الوفد الثارجي في القاهرة باعتبارهما یتقنان اللغة الحريية» 
ویبدولنا من رسالة عبان الوجهة الی خیضر والورخة في 8 آکتویر 1955 آن 
مهري قد غادر احزائر في نهاية سبتمبر آوبداية آکتوبر ۰1905 حیث یسال عبان 
في رسالته هذه عن وصول مهري من عدمه. ویعد الوفد الثارجي بارسال 
إطارين آخرين في اقرب وقت ما دام الوفد في حاجة الیهم( 8 
بان مهري متواجد بينهم منذ بداية آكتوبر 1955ء وورد في هذه الرسالة بان 
الوفد الخارجي كلف مهري بتمثيل الثورة في سورياء واستبقاه مؤقتا في القاهرة 
لإعانة الوفد الخارجي من جهة وللتدرب على المهام الجسورة التي تنتظره في 
دمشقء "إن مهري موجود بيننا منذ 20 يوما تقريباء وننوي إيفاده إلى دمشق 
حيث ينتظره نشاط كبيرء إت تعاونه معنا هنا في القاهرة منيد جدا لذلك لن 
نسرحه إلا عندما يصل "عتروس” الذي من المفروض أن يكون في طريقه إليناء في 


اتتظار ذلك يمر مهري بمرحلة ترويض ضروري قبل الذهاب للاستقرار في 


> وقد أعلمه خيضر 


9 o 
لاذا اختير مهري لهمة تشيل الثورة في سوريا ومن اقترحه لہذا المنصب؟ء‎ 
يبدوآن سوريا بدأت تحتل مكانة هامة في دعم الثورة الجزائرية» خاصة مع‎ 
استعداد المسؤولين السياسيين والشعب السوري لتقديم مساعدات مختلفة» وقد‎ 
كان مهري بتكوينه السياسي وثقافته العريبة مؤهلا لبذا المنصبء وقد يكون ابن‎ 
بلة وراء اقتراحه للمنصب لسابق معرفته به وانسجام مهري للعمل معه على‎ 

عكس العتاضر الأعرى السوية على غرهمه عيات. 


الثا مهري مسوول بعثة الغورة بسوریا. 

اعتمد الوفد الثارجي علی مکاتب جبهة التحریر الوطني في عواصم 
الدول الصديقة والشقيقة لادارة مختلف الشؤون السياسية والعسكرية في الخارج , 
وقد كلف مهري بإدارة مكتب الجبهة بدمشق: وهومن المكاتب المهمة لأهميته 
الإستراتيجية في دعم الثورة» واجتهد مهري في تثيل جبهة التحرير الوطني في 
سورياء حيث كانت مسؤوياته تشمل التعريف بالقضية الجزائرية وقثيل الثورة: 
والإشراف على الجالية الجزائرية ومصالح وشؤون الثورةء كما كان مهري يكلف 
بمهام أخرىء منها المهام الخاصة بتسهيل مهمة تحصيل ونقل الأسلحة بالتنسيق 
مع ابن بلةء والمهام الديلوماسيةء حيث كلفه محمد الأمين دباغين في رسالة 
مؤرخة في 4 جويلية 1956 بالتحضير لتمثيل الجزائر في المؤتمر العالمي 
بط وكيوضد قتنابل "هل" و"13" من 15 إلى 20 آوت 1956 1ء وکذا 
الوشراف على شؤود الطلبة والجالية الجزائرية في سورياء حيث كان لعبد الحميد 
مهري دور كبير في إدارة شورن الطلبة وتوجيههمء وخاصة إقناعهم بتنقيذ 
تعليمات الوفد الخارجي وتعميم الإضراب الطلابي في الجامعات العربية» وكانت 
له اتصالات مع ممثلي الطلبة الجزائريين في سوریا ولبنان» ومع التنظيمات 
الطلايية السورية واللینانیة( 1 > 

وتدل شهادات المسؤولين الجزائريين على حيوية ونشاط مهري. فقد آکد 
أحمد توفيق المدني أنه في إحدى الزيارات التي قادته إلى دمشق رفقة محمد الآأمين 
دباغين» من أجل حضور مؤتمر الحزبء وعتد ذهابهم إلى مكتب الجزائر في 
دمشق الذي كان يديره عبد الحميد مهري اندهشوا لحيوية نشاط مهري» حيث 
قال المدني: «وجدت الأخ عبد الحميد مهري ينتظرنا في الکتب فسیح. نظیف» 


حسن النظام ؛ بديع الترتیب» له غرف عدة: قد اختصت كل منها بشعبة من 


شعب النشاط » والأخ مهري يدير کل ذلك بعزية لا تلین ومهارة فائقة. ورأیت 
أنه تحصل في دمشق على مكانة مرموقة تفتح في وجهه كل الأيواب وتذلل آمامه 
كل الصعویات. وکان يعينه في أعماله الأخ الشيخ الغسيري.. وأعلمنا مهري عند 
افتتاح جلسة اجتماع الخريجينء: أن هذا الاجتماع إثما وقع من أجل تأييد موقف 
مصر في هذه الأزمة الحاذقة التي تحتازها والمتمثلة في العدوان الثلائي 1956 
وأنه يجي أن لا نشتت التجاء المؤتمر ولا نذكر القضية الحزائرية لا يمخير أويشرء فلها 
موطن غير هذا الموطن» وكان له هذا»! 2 أ). 

وقد سعى عبد الحميد مهري إلى ربح معركة التدويل وكسب الدعم للثورة 
خاصة من لدن الدول العربيةء فقد وجه مذكرة إلى جامعة الدول العربية يشرح 
لهم فيها الوضع الداخلي للجزائرء وحث في هذه المذكرة المؤرخة في 22 مارس 
6 الدول العربية على دعم الثورة الجزائرية» وأرفق هذه المذكرة بملحق 
خاص بالعمليات العسكرية» قدمت في شكل ملف لوزرة الخارجية السورية ثم 
وزعت نسخ في الاردن ولینان 3 ؟, 

وكان وقع هذه المذكرة مفيدا في تحريك ضمير الحكومات العريية لتقوم 
بواجبها القومي » والتهطن للمکائد التي تعتمدهما اخحکومة الفرنسية نتيجة فشلها 
في إخماد نار الحرب رغم إمدادات الدول الغربية والحلف الأطلسي لجيشها في 
الجزائرء وقد ركز مهري على حقيقة ضعف فرنسا أمام الثورة داخليا وخارجيا 
وعجزها عن إقناع الدول التي ساندت القضية بموقفهاء وآخ مهري على الدول 
العريية اتخاذ التداییر الضرورية لافشال الخطة الفرنسیة» وذلك بدعم القضية 
الجزائرية في المجالات الآنية : 

. محث القضية الجزائرية في اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي سينعقد في 


السياسة الفرنسية باحزاتر» واعلان الدول العريية یتمسکها بحق الشعب اخطزاتري 
في الحرية والاستقلال. 

القيام بمساعي منفصلة ومباشرة لدى الحكومة الفرنسية والحكومات التي 
تساندها في سياستها في الجزائرء لحملها على تغيير موقفها من القضية الجزاترية 
ودعوتها لایجاد حل سلمي على أساس الاعتراف بحق الشعب الجزائري في الحرية 
والاستقلال( * > 

- الاستعداد لوضع القضية الجزائرية في جدول آعمال الدورة القبلة لهية 
الامم التحدة والقيام هساعي لدی الدول الافروآسياوية في هذا الوضوع. 

وقد کان لرسالة مهري ومساعي محمد خيضر دور في تشجیم جامعة الدول 
العربية لعقد اجتماع طاریْ يوم 29 مارس 1930 واتخذت بالاجماع قرار 
تأييد القضية الجزائرية ودعم الشعب الجزائري في كفاحه من أجل استرجاع 
Ce‏ 


ابعا : 





في مؤتمر الصومام عين مهري عضوا احتياطيا في المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية» وأهله نشاطه مثلا للجبهة بسورياء ومكانته كسياسي مثقف لأن يحتل 
مكانة بارزة بين كبار قادة الثورةء حيث اختير في دورة المجلس الوطني للثورة 
الثانية بالقاهرة في أوت 1957 عضوا في قيادة لجنة التنسيق والتنفيذء هل كان 
مهري مؤهلا لاحتلال هذه المكانة في القيادة أم أن الظروف المستجدة هي دفعت 
به تلوايبهة ؟. 

عندما نعيد قراءة الظروف التي انعقدت فيها الدورة نعاين بعض العوامل 
التي ساعدت على صعود شخصية مهري سياسياء ولكن شخصية مهري كانت 
في الحقيقة مؤهلة لمثل هذا الصعودء فالتحاقه الیکر بصفوف ابهة ونشاطه 


الکثف في سوریا وخبرته وثقافته آهلته لان یکون قيادياء وعکننا آن نذکر بعامل 
مهم آشار اليه مهري في شهادته حول دیاغین» حیث آکد آن دیاغین کان له فضل 
في تقریب وجهة النظر بین الکتلتین التنافستین. كتلة عبان وكتلة كريم» واقترح 
على رفاقه السیاسبین القبول بدخول جنة التنسیق والتتفیذ» وقد کان مهري 
محسويا على كتلته وقف معه في إنهاء الخلاف والخروج بالحلول. وقد يكون هذا 
الموقف أواقتراح دياغين عاملين ساعدا على اختيار مهري عضوا في التشكيلة 
ا 

وفي شهادته أكد السيد عبد الحميد مهري على أن اجتماع المجلس الوطني 
للثورة كان من اجل تصحيح بعض الأمور والدفع بالثورة إلى الأمام» وليس إلى 
تصفية الحسابات بين بعض الأطراف كما يروج البعضء وأكد أنه تمت مناقشة 
عدة قضايا حساسة وهامة» ومنها ما يتعلق مبادئ القيادة وأولوية الداخل عن 
الخارح والسياسي عن العسكري» بالاضافة ی ذلك فقد آقر مهري بأن البعض 
رأى في إثارة مثل هذه الشاکل والتی کان آساسها نظري بحدث شرخا في الثورة» 
لذلك كان يجي الحصول على الاجماع في معظم القضایا حتی یتم التخفیف من 
شدة هذء الاختلافات” ” "2+ وقد لعب مهري ودباغين وعياس دورا في تحقيق 
هذا الإجماع والخروج من ماأزق الاختلاف . وهكذا شكلت قيادة تنفيذية جديدة 
من تسعة أعضاءء خمسة عسكريين وأربع سياسيين» كان مهري من بينهم. 

أدى مهري مهامه على أكمل وجه لإنجاح مسيرة الثورة التحريرية في هذه 
المرحلة ااسمة. کانت القيادة داخل نة التنسیق والتنفیذ خاضعة للعسكريين 
حکم آنهم یثلون الاغلبية. وقد آحس مهري وزملاته الثلاث في اللجنة 
(دباغین. عباس» وعبان) آنهم أقلية متجاوزة في اتخاذ القرارات امحاسمة. 


مباشرة بعد انفضاض الدورة کلف مهري برافقة عبان وحمود الشريف في 
مهمة الی سوریا ومنها الی تشیکوسلوفاکیا» وذلك بغرض إتمام صفقة آسلحة 
لصاح الثورة. وصلوا الی دمشق یوم 4 سبتمبر 1957 والتقوا مع مدير 
الخایرات السورية عبد الحميد سراج الذي كان على محرفة بهري» ویعد 
آسبوعین من الانتظار لتحضیر جوازات السفر انتقل الوفد إلى تشیکوسلوفاکیا؛ 
والتقى بمسؤولين حكوميين وتجار للأسلحة. تفاوض معهم بشأن أنواع الأسلحة 
المطلوب توفيرها وأثمانهاء وقد تدخلت السفارة السورية لإبلاغ الوفد بأنه يتعين 
عليه تحديد طلباته من أنواع الأسلحة وأن حكومتها تتكفل بالتفارض على ثمن 
الصفقة ویدفم تکالیف نصف تکلفة الصفقة وانتهت مهمة الوقد بنسا! 8 أ 
ویبدولنا انه اختیر محمود الشریف لعاينة الصفقة نظرا -برته العسکرية وارسل 
معه عبان في إطار سياسة إبعاده عن اجتماعات لجنة التتسيق والتنفيذء وأما 
مهري فكان دوره حاسما في هذه المهمة باعتياره مهندس الصغقة» فباعتياره بمثلا 
للجبهة في سوريا اتنفق مع السلطات السورية على إنجاح الصفقةء ويبدولنا أن 
مهري اضطر للبتاء في دمشق لفترة قصد تسليم المهام لخليفته محمد الغسيري, 
حيث نقرأ في إحدى تقارير اجتماعات لجحنة التنسيق والتنفيذ المؤرخ يوم 17 
أكتوير 1957 اقتراح من بوصوف لإشعار مهري بإيقاف باخرة السلاح المرسلة 
من قبل اليوغزلاف الى غاية استرجاع الباخرة امحتجزة في كونتا الاسيانية! 9 2. 

إن دور مهري انطلاقا من سوريا في الحصول على الأسلحة كان مهما 
للغاية» وذلك راجم للأهمية الإستراتيجية للسواحل السورية ولاستعداد 
سلطاتها لدعم ثورة الجزائر وجهود مهري التي لا تكل من اجل إعانة الثورة 
بالسلاح» وقد ابلغ مدير المخابرات السورية وفد نة التتسیق والتنفیذ انه 
وصلت نبلاده کمية معتبرة من الاسلحة دوب قله ل 203 


وکان مهري شاهدا علی حالة الامتعاض التي عاشها عبان !زاء تهمیش 
العسکریین له وبحوته للمعارضة العلنة. حاول تکرارا رفقة دباغين نصح عبان 
بعدم اظهار معارضته في وجه العسکریین» وعندما وقعت مأساة اغتیال عبان 
تألم مهري ورفاقه السیاسیین لفقد زمیله بهذه الطريقة غير القانونية » وعبر فیما 
بعد عن موقفهم قائلا:" وبعد وقوع المأساة رفض الدكتور دباغين ومعه الأعضاء 
السیاسیون الاستمرار في العمل ضمن نة التنسیق والتنفیذ» رفضا للطريقة التي 
عوجت بها هذه القضية. ولم یستأنف الدکتور الأمین وبقية النسحبین مهامهم 
ضمن اللجنة الا بعد آخذ الضمانات بوضم حد لمثل هذه الا نحرافات التي كان 
يمكن أن تستمر لوانقسمت قيادة الجبهة إذ ذال" 61 

لقد استأثر العسکریون بقرارات نة التنسیق والتنفيذ خلال المرحلة 
الأولی. حیث اجتمعت کلمة الباءات الثلاث علی تهمیش السیاسیین» وهذا ما 
نلاحظه من خلال توزيع المهام في قاعدة تونس خلال اجتماع عقد 2 یوم آکتوبر 
7 ففی غیاب مهري ودیاغین وعباس تقرر توزیم الهام وفق الشکل 
الاتي : 

- کریم بلقاسم: مکلف بالرقابة العامة لقاعدة تونس با فیها الالية 
واللوجيستيك ومصلحة الدعایة...ااخ. 

. ابن طوبال: مكلف بفرع اللوجيستيك وتقسيم حصص الاسلسة على 
الولايات ومنطقة فزان. 

. عبان : مكلف بالدعاية والصحافة والإذاعة وبالئقايات. 

. حمود الشریف: مکلف بالسائل العسكرية ویآموال نة التنسیق والتنفیذ 
وال قابا = ك 


رقد تواصل غیاب الثلائي السياسي عن سلسلة اجتماعات اللجنة التي 
يلغت عشرة خلال شهر أكتوبر ۰1937 وهي اجتماعات اتخذت قرارات هامة 
في غیاب مهري ورفاقه. ما یطرح آکثر من سوال حول تهمیشهم وییدولنا آن 
تهمیش السیاسیین کان مقصودا بهدف الانفراد بعبان واستدراجه. حیث دارت 
في هذه الفترة اجتماعات سرية حاکمة عبان علی تجاوزاته» واوهم عبان خلال 
|حدی الاجتماعات بان هناك آزمة ف الغرب» حيث قرأ على احضور تلغراف 
يلح على ضرورة حضور ممثل عن الجبهة لتسوية الخلافات مع السلطة المغربية: 
ولا شك أن استدراج عبان للمحاكمة كان يتطلب إبعاد رفاقه السياسيين عن 
( 3 2) 


از 2 


وخلال الاجتماع الطول بتونس آیام 23 29 آکتویر 1937 نسجل 
حصور رفاق عبان السیاسیین الثلاث » ومساهمة قاعلة لمهري ف إثراء نقاش 
طرفي النزاع لإيجاد حل سلمي لقضية الجزائرء وقد اقترح بورقيبة ضرورة تليين 
موقف الجحبهة وعدم التمسك بمبدأ أولوية اعتراف فرنسا بالاستقلال قبل الدخول 
من مبدأ أولوية الاعتراف ياستقلال الجزائرء ورفض فكرة عقد ندوة رباعية 
للنظر في مشكلة الجزائر. 


طرحت وجهات نظر مختلفة إزاء النقطة الأولى» رتم في الأخير التأكيد على 
التمسك بمبدأ أولوية الاعتراف بالاستقلال» وقد بدا هذا الموقف آنذاك تشددا من 
جبهة التحرير الوطني واجهت به جهود وساطة تونس والغرب » وبخصوص عقد 
الندوة الرياعية رأت اللجنة انه لا هکن البادرة بها. واقترحت بدلها عقد ندوة 
ثلاثية تجمع الجزائر وتونس والمغرب وتستبعد فرنساء وقد آیدی مهري في نقاشه 
وجهات نظر صائبة في الموضوع. 

فقد اعتبر مهري أن تدوة التنسيق المغاريية تعد هدفا في حد ذاتها للثورة 
التحريرية » وهي في المرحلة الحالية يجب أن تهدف إلى الاعتراف بتمثيل جبهة 
التحریر الوطني؛ والتنسیق الدبلوماسي من اجل التأثیر علی الرآي العام الدولي 
وعلی فرنساء واطصول من تونس والغرب علی تصریح یعترف بالسائل 
احدودية والصحراء والسوق الشترکة...اخ. 

وقد آید کریم وعباس وجهة النظر هذه لترسیمها في البيان الختامي: 
وآضاف مهري معتبرا آن "عقد اللقاء ی حد ذاته ورقة راحة لأنه سيسمح بتنسيق 
العمل الديلوماسي. بتوضیح الساعدة الادية النتظرة ویفتح نقاش حول 
السسرا.. کذلك لانه لا یغیب خن الأذهان الثاورات الفرنسية ولا الوعود 
الغرية لهذا البلد الشقیق من آجل التحریض علی اخاذ موقف معاد لبلدناء 
ویب آن یصوت الجلس النقايي علی هذا الاقتراح الذي م سنه في طنجة بحيث 
یخدمها" . وقد تقبل کریم القترح والتمس تاجیل طرح قضية الصحراء حساسیتها 
في الوقت الراهن. ورد مهري علیه قائلا:" لقد آثرت هذه السألة لیس لناقشتها 
الآن بل تحسبا للقاءات في المستقبل» فهناك مسائل یکن آن تطرح ویجب 
الاستعداد للإجابة عليهاء ثم أن مسألة الصحراء لن تدرس يحذافيرها إلا بتوافر 
وثيقة شاملة حول الوضعية التنظيمية والسياسية» وييبدوفي هذا الخصوص من 


التوقم آن تقوم مصلحة الاعلام بتوفیر هذه العلومات."» وعندما طرح عبان 
طبيعة الوقف الايديولوجي الستقبلي للجبهة الذي یتوجب توضیحه للأشقاء في 
هذا اللقاء» آوضح مهري آن مسألة الاقلية الأوريية ؛ يحب آن تخضم لقوانین الدولة 
الجزائرية ولا کن اعتبارهم آجانب داخل الدولة ابحزائرية لانه "من شأن ذلك 
السماح لحكوماتهم بالتدخل دائما في شووننا» ومخصوص التوجه الستقبلي 
للدولة تغاض الحديث عن موضوع لاتكية الدولة الذي طرحه عبان وأکد آن 
الجزائر ستکون جمهورية النظام فازاتر سوف تكون جمهورية» ولن نغير رأينا 
قصد ارضاء آشقائنا في الغرب" ۰ وآما مسألة الانتماء الایدیولوجی لأحد الكتلتين 
فان ذلك في نظره يحدده المجلس الوطني للثورة الجزائرية» وان كان يرى أن 
المعسكر الذي يساعدنا على نيل استقلالنا نقف في صفه » وقد أيد أعضاء اللجنة 
Ea Ns‏ 

ومن خلال ما سبق نلاحظ آن مهري آبدی وجهات نظر سديدة إزاء عدة 
قضايا كانت مطروحة للنقاش والاثراءء تتعلق أساسا بتحديد مواقف 
وایديولوجية الثورة التحريرية» وهذه الموضوعات كانت تحتاج إلى خبرة وحنكة 
السياسيين من أمثال دياغين وعباس ومهريء وقد أكد مهري مساهمته الفعالة في 
النقاش» حيث كان هذا الاجتماع مهم في توضيح موقف جبهة التحرير الوطني 
من مسالة الوساطة التونسية الغريية العروضة علی طرفی النزال لتسوية الشکلة 
وقد حدد الوقف وتم إعلانه وتبليغه للزعيمين بورقيبة ومحمد الخامس اللذين 
حملاه إلى هيئة الأمم المتحدة للمناقشة. 

لقد أدى اكتشاف أمر مقتل عبان الى انسحاب السياسيين من اجتماعات 
لجنة التنسيق والتنفيذ كما اشرنا سابق» ولكنهم رأوا بعد ثلاث أشهر انه يتوجب 
الحفاظ على روح الوحدة الوطنية» وان يواصلوا مهامهم في إطار اللجئة شريطة 


إشراكهم في اتخاذ القرارات مستقبلا. حیث عقد اجتماع في افریل 1958 
للتوافق حول عدد من الساتل» ومنها مسالة انشاء حکومة موقتة وتوزیم الهام 
بین الاعضاء. وتقرر اٍرجاء آمر اٍتشاء احکومة والاقتصار علی تأسیس مصانخ. 
وقد أثير جدل حول الاختصاصات وتوزيع هذه المصالح: وف الأخير وزعت هذه 
المصالح وفق الشكل الأتي : 

- كريم بلقاسم للشؤون العسكرية. 

- بوصوف للتسلیح والاستخبارات. 

- اين طويال للشؤون الداخلية. 

محمد الأمين دياغين للشؤون الخارجية. 

عبد ا حميد مهري للشؤون الاجتماعية والثقافية. 

حمود الشریف للشوون الالية. 

. عبان للصحافة والاعلام( ٩‏ 2. 


وخلال هذا الاجتماع تقرر بخصوص جیش الدود انشاء قیادتین 
للعملیات العسکرية واحدة بالشرق والاأخری بالغرب» وتأکد من خلال ذلك 
تکریس هيمنة الباءات الثلاث العسکریین. وذلك على الرغم من إشراك 
السياسيين في تسيير اللجنة. وخلال هذه الفترة برز مهري عضوا في وفد مؤتمر 
طنجة» حيث ألقي كلمة جبهة التحرير الوطني في افتتاح المؤتمرء واجتهد في تبني 
قرارات مغيدة لدعم الثورة الجزائرية ولتكريس وحدة المغرب العربي» وقد عبر 
مهري عن أهمية المؤتمر على الرغم من أن قرارات تعرضت للإجهاض في مؤتمر 
تونس في جوان ۰1958 حیث وقف مهري علی مساعي احکومتین الغريية 
والتونسية لعدم ريط مصيرهما بالثورة الجزائرية والتتصل عن التزامات 
ری( 7 2 


خامسا : مهري وزیرا لسياسة الحكومة الموقتة. 

عين مهري في تشكيلة الحكومة المؤقتة الأولى وزيرا لشؤون شمال إفريقياء 
وكان مكلفا بعدة قضايا وملفات منها العلاقة مع الأقطار المغربية» ونشاط الثورة 
الاجتماعي بهذه الأقطارء وقضية اللاجتين. 

اختير لبذه المسؤولية تقديرا لمكانته في جهاز السلطة التنفيذي السابق, 
ولخبرته في إدارة القضايا السياسية ومعرفته يقضايا المغرب العربيى: وقي هذا 
الإطار نهض بمسؤوليات کبری کان منها توطید العلاقة مع آقطار الغرب العربي » 
والاستفادة من الغدمات القدمة من قبلهم لدعم الثورة» والاشراف علی [دارة 
شوون اللاجتین الختلفة( 8 2 

وبالإضافة إلى إشرافه على شؤون وزارته كان مهري يشارك في نشاطات 
حكومية أخرى: منها مرافقة رئيس الحكومة لأداء زيارات لبعض البلدان. 
ومرافقة وفود الحكومة لأداء بعض المهام. 

فمن خلال أجندة زيارات رئيس الحكومة فرحات عباس لبعض البلدان 
نجد حضور شخصية مهري المتميزة» لم يكن ذلك محل صدفة» فقد جمعت بين 
الرفيقين السياسيين محبة وتوافق في الأفكارء ستكون فرصة لمهري لكسب خبرة 
أوسع في المجال السياسي والدبلوماسيء من هذه الزيارات نذكرء الرحلة إلى 
السودان يوم 24 ماي 1959 > والتي كانت مفيدة في لقاء المسؤولين السودانيين 
وتأکد التضامن مع الثورة الجزائرية» وزيارة الأردن في 27 ماي 9 , وكان 
لقاء الوفد مع الملك حسين حاسما في فض بعض القضایا التعلقة بنقل السلاح 
ودفع المعونة المالية القررة باسم ابحزائر! ٩‏ 2. 

كان مهري شاهدا على أزمة الحكومة المؤقتة في جوان 1939 والتي انتهت 
بدعوة عقداء الداخل للتحكيم بعيدا عن السياسيين: وهوأمر لم يستسغه مهري, 


وعندما عرض دیقول مبداً تقریر الصیر في سيتمبر 1959 وجدت الحكومة 
الجزائرية المؤقتة نفسها في مفترق طرق. وبعد نقاش وجدل ردت علی القترح 
ببيان سياسي دقیق» رحب بدا تقرير المصير وطالب بضماتات لتجسیده. وکان 
مهري فاعلا أساسيا في صياغة مم مواقف حکيمة مفيدة للثورة. فخلال اجتماع 
الحكومة لصياغة البيان يوم 21 سبتمبر 1959 أوضح مهري في تدخله أن خطوة 
دیقول جاتت في إطار الضغط الدولى على فرنساء وان أمريكا خصوصا تلح 
على علاج المسألة الجزائرية” 0 ©: وقد شكلت الحكومة بكنة من سبع شخصيات 
لصياغة البيان كان مهري عضوا فيهاء ربعد يومين قدمت البيان للمناقشة 
وصودق عليه يوم 26 سبتمبر 1959 ليذاع رسميا بعد يومين» وهويؤكد على 
ا عد رت ريد ل ا کل ا التاق إن ا ا 
استغلاله( 1 ^ وقد كان هذا الموقف متشددا في نظر بورقية» وتطلب الأمر من 
الحكومة المؤقتة إرسال وقد ليشرح له خلفيات الموقف» وضم عباس ومهري 
ویزید» وق هذا الشآت قدم مهري تقريرا عن مهمة الوقد للستكويةة 2 *. 

واثر تصريح ديقول في العاشر نوفمبر 1959 المتضمن دعوته لاستقبال 
قادة الثوار بالعاصمة الفرنسية للتفاوض آوضح مهري لأعضاء الحكومة في 
اجتماع رسمي آن هدف دیقول هوکسب الرآي العام» وآنه کان من الأجدر 
استباقه للمب‌ادرة عوقف . وخاصة وآن دیقول ببادرته هذه یضم احکومة الوقتة 
الآن في حرج دولي. واختلفت آراء الوزراء بين داع للرد على ديقول وبين 
معارض . وإثرها تقدم مهري بمقترح توفيقي ومفيد للقضية الجزائرية» اعترف له 
زملائه وعلى رآسهم کریم واین طوبال بالدهاء. ویتضمن القترح الذي عرف 
باسم مقترح مهري الرد علی دیقول یبیان یتضمن تكليف الحكومة المؤقتة 
للزعماء اضمسة العتقلین مباشرة التفاوض مع فرنساء وقد آحرج هذا الرد دیقول 


أيما إحراج ء إذ لم يكن رفضه التفارض مع هؤلاء سوى تأكيد على أن نواياه غير 
متجهه للتفاوض فعليا في نظر الرأي العام» وخاصة خلال هذه الطرفية الدقيقة 
التي تعتزم الأمم المتحدة مناقشة القضية الجزائرية” 3 ©. وهكذا فوتت الحكومة 
المؤقتة على ديقول مناورته السياسيةء وتأكد بأن أفكار مهرى بإمكانها أن تنقض 
الدبلوماسية الجزائرية وتفحم دهاة السياسة الفرنسة. 

وخلال انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للثورة بطرایلس (دیسمبر 
9 .- جانفي 1960) قدم مهري تقریره الاص بصفته وزیرا. وآیدی موقفه 
من الأزمة التي عرفتها الحكومة المؤقتة منذ جوان 195 ملفتا النظر الی آن 
اجتماع العقداء وبدل أن ينظر في تلك الأزمة تحول الى سلطة تتخذ القرارات بدل 
الحكومةء وأن العسكريين بادروا الى تغيير وتعديل مؤسسات الثورة» وهوما يمثل 
انقلابا على الشرعيةء لقد صدع مهري بهذا الكلام عاليا خلال انعقاد 
ال ولعله عبر عن موقف السياسيين عامة وعبر علی لسانهم» ومنهم 
دياغين الذي أعلن عن رفضه للسياسة المنتهجة من خلال مقاطعته أشغال المؤتمرء 
ولا شك أن هذا الموقف السليم لمهري جعله هدفا للقادة العسكريين الذين 
بدلویهیمنون علی السلطة. 

ومع ذلك فقد اختير مهري في تشكيلة الحكومة المؤقتة الثانية بداية عام 
0 وزيرا للشؤون الاجتماعية والثقافية » وذلك على إثر التقليص الحكومي 
والغاء وزارة شؤون شمال إفريقياء وكانت لمهري خبرة سابقة بتسییر ملف 
الشؤون الاجتماعية في عهد لجنة التنسيق والتنفيذ الثانية» كانت قضايا اللاجئين 
والطلبة والصحة من أهم دوائر وزارتهء وقد أظهر حنكة ومقدرة في إدارة ملفات 
هذه القضايا كما تؤكد تقاريره المقدمة لاجتماعات الحكومة المؤقتة والمجلس 
الوطني للثورة 85 


ومن بین انجازات مهري التي حظیت بالاشادة اقتراحه علی احکومة الوقتة 
الصادقة علی اتفاق جنیف الدولي» والتعلق بسلوك التحاریین خلال نشوب 
النزاع السلح» وذلك من آجل تدویل القضية ازائرية. واجبار فرنسا علی 
احترام حقوق الإنسان في الجزائرء وإعطاء الحكومة المؤقتة صفة التمثیل الرسمي 
والقانونی. حيث أثارت هذه الخطوة دهشة فرنسا وامتعاضها من النجاح 
الدبلوماسي البام الذي حققته هذه الحكومةء وقد أبى محمد بجاوي في ذكرياته 
عن الثورة الجزائرية سوى العودة لتمجيد هذه الخطوة والثناء على ميادرة مهري: 
وبما قاله عن "مخطط مهري" ما يلي: "كان صاحب هذا المشروع هومحمد 
مهری...وکانت له وإياي فرصة العمل مدة شهور عديدة لضبط تفاصيل ملف 
انضمام الجزائر المكافحة إلى اتغاقيات جنيف” 6 8 
إننا نلاحظ جليا أن مهري كان حكيما متواضعاء أسهم في تحقيق الكثير 
من النجاحات السياسية للثورة التحريرية» وهوعندما يعود لسرد ذكريات المرحلة 
يتحاشى أن ينسب إلى نفسه هذه الانجازات بل ینسبها للحکومة الوقتة» وقد 
واجهته ببعضها ف حواراتی فابلخني آنه تعمد تناسي انجازاته. وآنه كان عضوا في 
الحكومة يجتهد في تقديم ما يفرضه واجبه لاجاح مهمة هذه احکومة ۰*۲ وکل 
هذا يؤكد على مسألة تواضع مهري. 
وقد كانت لمهري مشاركة فعالة في اجتماعات دورة المجلس الوطني الرايعة 
في ماي ۰19601 ونتيجة لسياسة تقليص الوزارات آعفي مهري من الوزارةء 
ولم یثر ذلك آي رد سلبي لدی مهري فقد آکد لي آن ضل يعمل لصالح القضية 
الجزائرية بکل تفانی واخلاص » ومن مهامه الاساسية عضوية عدد من اللجان 
وتقدیم الشورة للحکومة. كما كان له دور في ترشيد المفاورضات, حيث يذكر في 
شهادته انه وخلال مغاوضات افيان الأولى اجتهد في ثني موقف هيئة الأركان من 


معارضة هذه المفارضات: ولما قررت الحكومة وقف المفارضات كلمته شخصيا 
بالذهاب إلى سويسرا وإعلام كريم بایجاد مبرر لقطع المفاوضات” 8 3. 

لقد أتم مهري حضوره الفاعل في صنم تطورات الثورة» فبصفته عضوا في 
اجلس الوطني للثورة حضر مناقشات مسودة اتفاق افيان في فيفري 1962, 
واعتبر أن إصرار الحكومة على المصادقة على مسودة الاتفاق وهي ما زالت قابلة 
للتفارض كانت خطنا سياسيا جعل قادة هيئة الأركان العامة يصوتون برفض هذه 
المصادقة ويحصون علی مبرر للاختلاف مم احکومة الوقتة " . وخلال 
الدورة الاخيرة للمجلس الوطتي بطرابلس في 27 ماي ‏ 0جوان 1962 یتذکر 
مهري في شهادة له الأجواء التي عقدت فیها الدورة» ویورد آن آمانة اجلس 
استلمت ثلاث مشاریم برامج عمل لرحلة الدولة الستقلة» وان الراي استقر 
علی اعتمادها جمیعا مم تشکیل لجنة للصياغة النهائية» كان عضوا فیها إلى 
جانب این بلة وآخرین » وان اللجنة اصطدمت بعوقات آساسية کان منها صعوية 
الجمع بين المشاريع الثلاث لاختلافاتها ابحوهرية. وتقدمت للمجلس بطلب 
الوافقة علی الشروع بصيغة العنوان العدلة مم تأجیل مناقشة تفصيلاته إلى دورة 
قامة حبهة التحریر الوطني. وهذه الشهادة تعني صراحة آن الجلس الوطني لم 
يصادق على مشروع ابن بلة وإِثما دعا إلى تأجيل مناقشته» وهویناقض ما ذهیت 
إليه مرجعيات تاريخ العورة( 0 4 

ومع ظهور خلاف صائفة 1962 التي كانت ناتجة عن عدم معالجة المجلس 
الوطني لازمتين البرنامج والسلطة الطروحة فقد قرر مهري الابتعاد عن آجواء 
الشاحنات والصراع» وفضل بعد أن أنهى أداء واجبه في تحرير الوطن عدم 
الرکض بانتهازية من اجل الصا الشخصية كما فعل كثيرون. 


الخاتمة : 

في خلاصة القول يمكننا التأكيد بعد كل ما أوضحناه من أدوار ومساهمات 
لمهري في الثورة التحريرية أن الرجل كان مناضلا سياسيا محنكاء ووطنيا ثورياء 
آمن بمشروع الثورة والتحق بصفوفها ليقدم لها خدمات جليلة» برزت خصوصا 
في الجانب السياسيء فهوكان عارفا بقضايا الثورة السياسية وسبل تسويتهاء 
ومطلعا على الأفكار والسياسات والخيارات الواجب إتباعها من أجل إنجاح 
القضية الجزائرية. 

كما أن مهري ارتبط بشبكة علاقات واسعة من خلال المهام التي أداهاء 
وخاصة في سوريا ومصر وبلدان المغرب العربيء كما كانت له علاقات وثيقة مع 
القادة السیاسیین للثورة. وخاصة محمد الأمين دباغين وفرحات عباس وعبان 
رمضان وابن بلة وابن خدة وكريم وغيرهم» وهوما أهله للعب دور هام في قيادة 
الثورة وإدارة المهام الحساسة التي كلف بها. 
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